
238149 - شرح ذكر )الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر(

السؤال

ذَ ا أَخَ إِذَ لاةٍ وَ لِّ صَ بُرَ كُ الَ دُ نْ قَ الَ : " مَ رَ أنه قَ مَ نِ ابْنِ عُ ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عَ
لُ ثْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ مِ لَا إِ كَاتِ ثَلاثًا، وَ ارَ بَ اتِ الْمُ بَ يِّ , الطَّ اتِ امَّ اتِ اللهِ التَّ لِمَ كَ رِ , وَ تْ الْوِ عِ وَ فْ دَ الشَّ دَ ا , عَ يرً بِ رُ كَ بَ هُ : "اللَّهُ أَكْ عَ جَ ضْ مَ

نَّةَ "، وما معناه؟ لَ الْجَ خُ دْ ، أَوْ يَ نَّةَ لْنَهُ الْجَ خِ دْ ى يُ تَّ ا حَ اطِ نُورً رَ لَى الصِّ عَ ا، وَ رِ نُورً سْ لَى الْجِ عَ ا، وَ هِ نُورً رِ بْ ي قَ نَّ لَهُ فِ ، كُ لِكَ ذَ

ملخص الإجابة

روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: )من قال دبر كل صلاة، وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرا عدد
الشفع، والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، ثلاثا، ولا إله إلا الله مثل ذلك، كن له في قبره نورا، وعلى

الجسر نورا، وعلى الصراط نورا، حتى يدخلنه الجنة، أو يدخل الجنة(. والمقصود بدبر كل صلاة يعني صلاة
الفرض. والمقصود بقوله )ولا إله إلا الله مثل ذلك( يعني يقول ) لا إله إلا الله عدد الشفع، والوتر، وكلمات الله

التامات الطيبات المباركات ( ثلاثا، كما قال في التكبير. والمقصود بالشفع والوتر: الخلق كلهم، فمنهم شفع ومنهم
وتر. والمراد بكلمات الله التامات المباركات: كلماته سبحانه الشرعية أو الكونية. وأما قوله: &amp;#8220;وعلى

الجسر نورا&amp;#8221;: فالمشهور أن الجسر هو الصراط.

الإجابة المفصلة

، ةٍ لَا بُرَ كُلِّ صَ الَ دُ نْ قَ : »مَ الَ ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "مصنفه" )29256( بسند صحيح عَ
لَّا لَهَ إِ لَا إِ ثًا، وَ ، ثَلَا كَاتِ ارَ بَ اتِ الْمُ بَ يِّ اتِ الطَّ امَّ اتِ اللَّهِ التَّ لِمَ كَ ، وَ رِ تْ الْوِ ، وَ عِ فْ دَ الشَّ دَ ا عَ يرً بِ رُ كَ بَ : اللَّهُ أَكْ هُ عَ جَ ضْ ذَ مَ ا أَخَ ذَ إِ وَ

لَ خُ دْ ، أَوْ يَ ةَ نَّ لْنَهُ الْجَ خِ دْ ى يُ تَّ ا، حَ اطِ نُورً رَ لَى الصِّ عَ ا، وَ رِ نُورً سْ لَى الْجِ عَ ا، وَ هِ نُورً رِ بْ ي قَ ، كُنَّ لَهُ فِ لِكَ لُ ذَ ثْ اللَّهُ مِ
.» ةَ نَّ الْجَ

والمقصود بدبر كل صلاة: يعني صلاة الفرض، لأنها المقصودة عند الإطلاق، وقد جاء النص عليها في غير
حديث وارد في الأذكار التي تقال دبر الصلوات .

بُرِ كُلِّ ي دُ ولُ فِ قُ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ ةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّ بَ عْ ة بْن شُ يرَ غِ روى البخاري )844( عن المُ
ا انِعَ لِمَ مَّ لاَ مَ ، اللَّهُ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لَى كُلِّ شَ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ لَهُ الحَ ، وَ لْكُ ، لَهُ المُ رِيكَ لَهُ هُ لاَ شَ دَ حْ لَّا اللَّهُ وَ لَهَ إِ : »لاَ إِ وبَةٍ تُ كْ لاَةٍ مَ صَ

.» دُّ نْكَ الجَ دِّ مِ ا الجَ عُ ذَ فَ نْ لاَ يَ ، وَ تَ نَعْ ا مَ يَ لِمَ طِ عْ لاَ مُ ، وَ تَ يْ طَ أَعْ
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نَّ – ائِلُهُ يبُ قَ خِ اتٌ لَا يَ بَ قِّ عَ :  »مُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ، عَ ةَ رَ جْ بِ بْنِ عُ نْ كَعْ وروى مسلم )596( عَ
.» ةً يرَ بِ ثُونَ تَكْ ثَلَا بَعٌ وَ أَرْ ، وَ ةً يدَ مِ ثُونَ تَحْ ثَلَا ثٌ وَ ثَلَا ، وَ ةً بِيحَ ثُونَ تَسْ ثَلَا ثٌ وَ ، ثَلَا وبَةٍ تُ كْ ةٍ مَ لَا بُرَ كُلِّ صَ نَّ – دُ لُهُ اعِ أَوْ فَ

قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث الأول:
بِ يثِ كَعْ دِ ي حَ عَ فِ قَ دْ وَ قَ ، وَ رْضِ لَى الْفَ اءِ عَ لَمَ رُ الْعُ ثَ لَهُ أَكْ مَ نْ حَ ، لَكِ لَ فْ النَّ رْضَ وَ لُ الْفَ مَ شْ ( يَ ةٍ لَا لِهِ )كُلِّ صَ وْ رُ قَ اهِ " ظَ
ا ". انتهى من"فتح الباري" )2/ 328( . هَ لَيْ اتِ عَ لَقَ طْ لُوا الْمُ مَ مْ حَ نَّهُ أَ كَ ، وَ وبَةِ تُ كْ يدُ بِالْمَ يِ قْ لِمٍ التَّ سْ دَ مُ نْ ةَ عِ رَ جْ بْنِ عُ

نْ انِ مَ لَّتَ :  »خَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ اصِ رِو بْنِ الْعَ مْ دِ اللهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى أحمد )6498( عَ
:  »أَنْ الَ ولَ اللهِ ؟ قَ سُ ا رَ ا يَ مَ ا هُ مَ الُوا: وَ «  قَ لِيلٌ ا قَ مَ لُ بِهِ مَ عْ نْ يَ مَ ، وَ يرٌ سِ ا يَ مَ هُ ، وَ ةَ نَّ اهُ الْجَ لَتَ خَ ا، أَدْ مَ هِ لَيْ افَظَ عَ حَ

هُ رُ بِّ كَ تُ حُ اللهَ وَ بِّ كَ تُسَ عِ جَ ضْ لَى مَ تَ إِ يْ ا أَوَ ذَ إِ ا، وَ رً شْ ا، عَ رً شْ وبَةٍ عَ تُ كْ ةٍ مَ لَا بُرِ كُلِّ صَ ي دُ هُ فِ حَ بِّ تُسَ هُ وَ رَ بِّ كَ تُ دَ اللهَ وَ مَ تَحْ
. » انِ يزَ ي الْمِ ائَةٍ فِ سُ مِ مْ خَ انِ وَ أَلْفَ ، وَ انِ انِ بِاللِّسَ ائَتَ مِ ونَ وَ سُ مْ لْكَ خَ تِ ، فَ ةٍ رَّ ائَةَ مَ هُ مِ دُ مَ تَحْ وَ

وحسنه محققو المسند .

نْ « كقوله في حديث ابن عمر: »مَ كَ عِ جَ ضْ لَى مَ تَ إِ يْ ا أَوَ ذَ إِ وبَةٍ .. وَ تُ كْ ةٍ مَ لَا بُرِ كُلِّ صَ فقوله في هذا الحديث: »في دُ
.» هُ عَ جَ ضْ ذَ مَ ا أَخَ ذَ إِ ، وَ ةٍ لَا بُرَ كُلِّ صَ الَ دُ قَ
فالمقصود في كليهما: الصلاة المكتوبة .

هُ " فهذا من أذكار النوم، وقد اختلف أهل العلم في أذكار النوم، هل تقال في نوم عَ جَ ضْ ذَ مَ ا أَخَ ذَ إِ وقوله: " وَ
الليل فقط، أم تقال في نوم النهار أيضا؟

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: )221734( .

اتِ اللَّهِ لِمَ كَ ، وَ رِ تْ الْوِ ، وَ عِ فْ دَ الشَّ دَ لَّا اللَّهُ عَ لَهَ إِ « يعني: يقول:  »لَا إِ لِكَ لُ ذَ ثْ لَّا اللَّهُ مِ لَهَ إِ لَا إِ والمقصود بقوله: »وَ
ثًا«، كما قال في التكبير .  ثَلَا كَاتِ ارَ بَ اتِ الْمُ بَ يِّ اتِ الطَّ امَّ التَّ

والمقصود بالشفع والوتر: الخلق كلهم، فمنهم شفع ومنهم وتر .

قال القاسمي رحمه الله:
نْ كُلِّ مِ رِ يعني الخلق والخالق. فالشفع بمعنى جميع الخلق، للازدواج فيه كما في قوله تعالى: ﴿وَ تْ الْوَ عِ وَ فْ الشَّ " وَ

ون﴾ ]الذاريات: 49[، قال مجاهد: كل خلق الله شفع. السماء والأرض. والبر رُ كَّ لَّكُمْ تَذَ نِ لَعَ يْ جَ وْ نا زَ لَقْ ءٍ خَ يْ شَ
والبحر.

والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان. والسعادة والشقاوة. والهدى والضلالة. والليل والنهار.
رِ هو الله تعالى لأنه من أسمائه. وهو بمعنى الواحد الأحد. فأقسم الله بذاته وخلقه. تْ الْوَ وَ
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وقيل: المعنى بالشفع والوتر، جميع الموجودات من الذوات والمعاني. لأنها لا تخلو من شفع ووتر." انتهى من
"محاسن التأويل" )9/465( .

وينظر: "التبيان في أقسام القرآن" لابن القيم )21( .

والمراد بكلمات الله التامات المباركات: كلماته سبحانه الشرعية، أو الكونية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

لاً﴾ دْ عَ قاً وَ دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ " كلمات الله التامات هي: التي اشتملت على العدل والصدق، كما قال تعالى: ﴿وَ
الأنعام/115 .

والكلمات هنا تحتمل أنها الكلمات الكونية والقدرية، والكلمات الشرعية، فإن الإنسان يستعيذ بكلمات الله
الشرعية، بالقرآن مثلاً، كالتعوذ بسورة الفلق، وسورة الناس، ويتعوذ بالآيات الكونية وهي: أن الله عز وجل

يحميه بكلماته الكونية من الشيطان الرجيم " .انتهى من "لقاء الباب المفتوح" )8/ 14( بترقيم الشاملة .

وأما قوله: »وعلى الجسر نورا«: فالمشهور أن الجسر هو الصراط، كما في حديث الرؤية عند مسلم )183(: » …
.» ةُ اعَ فَ لُّ الشَّ تَحِ ، وَ نَّمَ هَ لَى جَ رُ عَ سْ بُ الْجِ رَ ضْ ثُمَّ يُ

قال النووي رحمه الله:
اطُ " انتهى من "شرح النووي على مسلم" )3/ 29( . رَ وَ الصِّ : هُ رُ سْ "الْجِ

نَّمَ " انتهى . هَ رُ جَ سْ اطُ جَ رَ : الصِّ وقال البخاري رحمه الله في "صحيحه" )8/ 117(: " بَابُ

ولكن قوله في حديث ابن عمر بعد ذكر الجسر: »وعلى الصراط نورا« يمنع من تفسير الجسر بالصراط، وإلا كان
تكرارا .

فالذي يظهر – والله أعلم – أن المقصود بالجسر هنا: القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، حيث يتقاص
نْ ، عَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ المؤمنون مظالم كانت بينهم في الدنيا، كما روى البخاري )2440( عَ

، ارِ النَّ ةِ وَ نَّ نَ الجَ ةٍ بَيْ رَ نْطَ وا بِقَ بِسُ ارِ حُ نَ النَّ نُونَ مِ مِ ؤْ لَصَ المُ ا خَ ذَ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ
.» ةِ نَّ ولِ الجَ خُ مْ بِدُ نَ لَهُ بُوا، أُذِ ذِّ هُ وا وَ ا نُقُّ ذَ ى إِ تَّ ا، حَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ نَهُ انَتْ بَيْ الِمَ كَ ظَ ونَ مَ اصُّ قَ تَ يَ فَ

بِيَّ زِي اللَّهُ النَّ خْ مَ لَا يُ وْ أما النور على الصراط: فهو النور الذي يعطاه المؤمن ويحرمه المنافق، قال تعالى:  ﴿يَ
ءٍ يْ لَى كُلِّ شَ نَّكَ عَ ا إِ رْ لَنَ فِ اغْ نَا وَ ا نُورَ مْ لَنَ مِ ا أَتْ بَّنَ ولُونَ رَ قُ مْ يَ انِهِ مَ بِأَيْ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ ى بَيْ عَ سْ مْ يَ هُ هُ نُورُ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ وَ

يلَ كُمْ قِ نْ نُورِ بِسْ مِ تَ ونَا نَقْ رُ نُوا انْظُ ينَ آمَ اتُ لِلَّذِ قَ نَافِ الْمُ ونَ وَ قُ نَافِ ولُ الْمُ قُ مَ يَ وْ ﴾  التحريم/ 8، وقال تعالى:  ﴿يَ يرٌ دِ قَ
﴾ الحديد/ ابُ ذَ لِهِ الْعَ بَ نْ قِ هُ مِ رُ اهِ ظَ ةُ وَ مَ حْ يهِ الرَّ هُ فِ نُ ورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِ مْ بِسُ نَهُ رِبَ بَيْ ا فَضُ وا نُورً سُ مِ الْتَ كُمْ فَ اءَ رَ وا وَ عُ جِ ارْ
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ولمزيد الفائدة ، ينظر هذه الأجوبة: 228406، 145543، 2355، 21216، 393004.

والله أعلم .
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